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تم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد الأمين» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وعلى 


فيا أبا عبد الله حفظك الله لطاعته» وأسبغ علي وعليكَ من رحمته» ووسعنا جميعاً بمغفرته» تطلب 
مني أن أكتب لك شيعا ملي به نفسك» وترفع به همتك» وتقوي فيك الصبر على ما نحن فيه من 
أحوال» وأنت تعلم أن طريق ولاية الله طريق الصبر واليقين» لأنه يجمع أمرين اثنين هما: صعوبة ومشقة 
الحال» وراحة ونوال المطلوب في المآل» فالأول لا يقطع إلا بالصبر والثاني لا يحصل إلا باليقين» 
فنحن اليوم وإن كنا في القيد والأسرء ويتحكم فينا أنزال سفلة» 0 عنا ا الذي نريده من 
الجهاد» ويمنعون عنا أعظم ما يحتاجه الإنسان وهو الحرية لقوله 25 
أُنفسكم أو اخرجوا من ديَاركم ما فَعَلُوه 4 ا 0 
مقام واحدء وذلك لعظم خروج المرء من دياره» والسجين يعاني أشد من إخراجه من دياره» فهو فيه 
هذا وفيه أكثر وهو القيد حتى عد بعض أهل العلم السجن هو تطبيق لقوله تعالى: (أو ينقوا من 
الأرض» لقول الشاعر: 

إذا جاو السحاث يوم لكاسة عدا رقنا ناد عدا مع الدننا 


لكن يا صاحبي وأخي إن ما يرطب ذلك كله أن هناك الدار الآخرة» وهناك الحساب والجنة 
والنار» وهي حقائق أعظم من حقيقة اللحظة التي نعيشهاء فإن لحظات هذه الدنيا زائلة ذاهبة 
ولحظات الجنان مقيمة دائمة» فوالله لو كشف للمظلوم المسجون بسبب دينه وحبه الجهاد ماله من 
الأجر في الآخرة لتمى أن لا يخرج ثما هو فيهء لكننا أبناء الدنيا يا أيا عبد اللهء فلنا شهواتنا ورغباتناء 
وني داخلنا إنسانٌ مرَكبٌ على حب النعيم» فلا تجزع ولا تحزن» وليكن من يقينك الذي لا تغفله أن 
العاقبة للمتقين» فنحن نركض إلى اليسر من العسر الذي نحن فيه» وخصومنا المجرمون يركضون إلى 
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العسر من اليسر الذي هم فيه» فنحن أسعد منهم بكثير» كما أن من يقين المؤمن أن النصر آت» 
حتى لو تأخر حينا فإن للتأخر حسنات منها ما تحقق من تأخر الفرج عن يوسف الكَيك لقوله 
تعالى: #إفلبث في السجن بضع سنين4 فإنه لو خرج يومها لما خرج إلى الملك والتمكين في الأرض» 
لكنه لما تأخر الفرج كانت العاقبة أعظم وأفضل للمبتلى المظلوم. 


أخي أبا عبد الله: 

تطلب مني كلمات تعينك على هذه المحنة» وهل هناك أعظم من أن أتلو وإيّاك آيات الصبر التي 
تسل مقلن .وشللكة تحن فا صدرقى غبيد له تعالىه ويحقيقة العبودية له تقوم علق الخفيارة..يل © 
تقوم إلا على التسليم لما يختاره سيده له» فإن الله تعالى هو حسبنا ووكيلنا» يضعنا حيث يريد ثما 
يحقق الخير لنا ولدينه: وثقبل ذلك منه حتى لو كرهته نفوسناء فإن الخير ليس ما نحب» وليس الشر 


نوما يكرو» لالؤريتول: ليشي أن تزه خينا زمر عير لكو وعييئ أن وا ينا وذو ,كم 


و سروه 


#والله يقول: (روتودونَ أن غير ذَات الشوكة تكون لكم4 ... فتفكر في آثار هذا الذي نكرهه من 
القيد من الخير ترى أشياء كثيرة هي أعظم في ميزان العقل والهدى من البقاء أحراراء فإن البلاء وإن 
كان مكروهاً في الحال» إلا أنه خير في المآل للمؤمن كما قال وَل: ((إن أمر المؤمن كله له خير))» 
ولع اغوي لفون أن الذاكر مساك يعض عقراقة الباق ميل للد قال» بوباقب لاك تاها يعض 
هذه الفوائد لنراجعها معاء واقرأها مع إخوانك إن أحببت. 


انوائد الابتلاء ني سبيبل الله تعالى: 


إِنَّ أول الفوائد العاجلة التي تحصل بالبلاء في سبيل الله تعالى أن العبد يقرب فيها من ربه» فإن 
دعاء الغريق ليس كدعاء الجالس مطمئناً على شاطئ النعيم» فإن دعاء الأول يحضر به القلب» 
ويتوجه الإنسان بكليته إلى مولاه الرحيم» ولذلك كان المترفون أبعد الناس عن الذكرى كما قال تعالى: 
وما يسنا في كيه من تذير إلا قال متها إن با يس به كافون فإن الترف يدعو للهو 
والغفلة والنسيان» وقلة المصائب تطفك عور الققر ولداجة .اذا جات الصاكب: تذكر اللرن ده 


وحاجته فيلجأً لربه الرحمن» ويفزع للدعاء والسؤال» فيبلغ بهذا السؤال والاستغاثة وشعور الفقر 
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والطفق نا لز يلغة ركثر من العادات إن كان طاتعاء لكي إذا كان ى :ترق عدا عرب الملاعة 
بالكلية» ولهذا المعنى كان الصالحون يحبون البلاء لما يحسونه من معانى الفقر وصدق الدعاء 
والاستغاثة» ولو لم يكن ف البلاء إلا هذا المعنى لكفى» فإن العبادة مقصود الرب في الوجود» ومقام 
العبودية لا يتحقق إلا بالذل والإخبات والإنابة» فلهذا كان البلاء هو أعظم مقام يلزم العبودية» ولا 
يتخلف عنها البتة كما قال ل: ((أشدٌ الناس بلاء الأنبياء ثم الأملّ فالأمئل)) وكقوله ((يبتلى 
البجل على قدر دينه))؛ فإن فهمت هذا أدركت أن العبودية لله تعالى ابتلاء» وهي كذلك نعمة 
عظيمة» وحين يعسر على المرء فهم هذه المناقضة بين البلاء الذي تكرهه النفس وبين العبودية التي 
خضل هنا قوله تعالى : لأمَنْ عمل صالحا من ذَكر أو أنتى وهو مؤمن فلتحييئّه حَيَاة طبيّة4 يرى أن 
هذا الحوار؛ فبالبلاء الذي تكرهه النفس يحصل القرب لرب العباد بالدعاء والاستغاثة» وهذه لما 
معاني النعيم في قلب المؤمن» ويحصل بحا ذوق الإبمان والشعور به مع المتعة به» وهذا كله في مقام 


واحد لا يشعر به ولا يفهمه إلا من عاناه وعاشه وتقلب فيه. 


فبالبلاء تحصل العبودية القائمة على التذلل والسؤال والاستغاثة» كما هو حال أيوب ويوسف 
وإسحاق وركريا - عليهم السلام -. وذلك فيما وقع لهم من البلاء البدني والعائلي» وغيرهم من 
البلاء الذي حصل لحم في نفوسهم وأهليهم كحال إمام الحنفاء إبراهيم الل وما من نبي إلا وابثلي 
ودعو إل الدع قرب تنغو مسوظ كاب الاق وقد كان بهذا الناكو 1 الواضه نبي 
للعبودية والسؤال والإخبات والإنابة» فإن المكسور الضعيف هو من يليق به وصف العبد دون سواه 
وهذا الوصف لا ينزع إلا بتخلف شعور الضعف والاستكانة والانكسار» وهذه العبودية التي تحصل 
بهذا المعنى هي العبودية الصادقة؛ لأتما عبودية قد ابتليت وفتنت ففيها الصدق في السؤال والرجاء 
واليقين» فشتان بين من يسأل وهو على الفقر والضعف والحاجة والابتلاء وبين من يسأل وقد ذهب 
عنه كل هذه المعاني. 


فهذه أول فوائد البلاء وهو القرب من الله تعالى بتحقق معن العبادة لله تعالى» ولذلك كانت 


لازمة من لوازم الطريق» دون النظر إلى مقام النفس معهاء أتحبها أم تكرههاء فليس هذا مقصود 
العبادة» فهناك من يحب هذا المقام ويحصل له الأنس بهء بل هناك من يتمناه ويرقبه» وآخرون 
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يكرهونه ويخافون وقوعه ولا يحبونه» فإن وقع صبروا عليه ولم يزدهم وهم وقوع فيه إلا ثباتاً على الحق 
وكثرة دعاء بأن ينجيهم الله منه» وكلا الفريقين حسن مخبت» فهذا من مقام الشكر وآخر 2 مقام 
الصبر والله يقول: (إإِنَّ في ذلك لآيّات لكل صبَّار شَكُور». 


إن من فوائد الابتلاء والمحن ثبوت صدق الدعوىء فإن الدعاوى إن ١‏ يم لما بنيات فأبناؤها 
أدعياء» وهذا معنى قرآني جليل فالله يقول: (أحسب لنّاس أن يتركوا أن يقولُوا آمنًا وهم لا يفعنونَ 
0 وَلَقَد فعا الْذِينَ من قبلهم فَليَعلمَنَ لل اّذِينَ صَدَقوا وليعلمَنَ الكاذبينَ» وهذا معنى قد تكرر في 
القرآن» فإن النعيم يبتلى به مقام الشكر. فإن حصل هذا المقام فقط دون غيره لم يحصل الكمال» 
ولذلك كان مقام الصبر وهو الذي لا يحصل إلا بالبلاء» وهذين الدليلين يحصل صدق الدعوة» ومن 
فقه هذا من أهل القلوب علم أن الابتلاء هو خير الفرص لتحقيق مقامات الصدق مع الله تعالى» 
م البلاء فرح به على هذا المعنى» وهو قريب من قول الصحابة د في الأحزاب: 9وَلَمّا رأَى 
الْمؤمنونَ الْأَحرَاب قَالُوا هَذَا ما وَعَدَنًا اللَّهُ ورسوله وَصَدَقَ الل ل وهو من قول أنس بن النضر 
عم أنس بن مالك: "لكن أشهدي الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع." فنزل قوله تعاللى: لرِجَالٌ 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه قمنهم من فَضى تحب ومنهم من ينتظر وما بَدَلُوا تبديلا4, وف مثل هذا 
الظرف والبلاء ترتفع قيمة الحسنات والطاعات ويقع عليها قوله ول: ((العبادة في الحرج كهجرة إلي)) 
ولقد كان الابتلاء كالكير يدخل إليه الذهب والزيوف» ولا يعرف الفرق بينهما إلا #الخارة. تردق 
تقبك حقائق الأشياء» ولهذا المعى كانت طرودة الإبتلاء حتى لا يكون مع هذا الدين الخبيث؛ 
فيفسد الدنيا والدين» والله يقول: (ولَتبِلونكُم حٌَ تعلم الْمُجَاهدِينَ كم والصّابرين4؛ وفي هذه 
الآية بيان أن بلاء الإيمان لا يكون إلا في هذين الطرفين؛ الجهاد والصبر» وف زماننا هذا لا يعرف 
الغو إلة هلسن والقيدة: فاللواما ل مسر لض ب تياد ند أن يضابية أو ركو نما أن 
نك وقد ويش تع وإما أن يفرٌ ويسكسء وقد.رأبنا هذا الخال قي اتوامع فلا مسد ويعيط كل من 
بكر الله الوضول الرمواطع لياف ا 000 وهناك من يحبسه الله بالقيد 
والسجن عن الوصول إلى أرض الجهاد» فحاله كحال المجاهد ويبتلى بما يبتلى به بلا فرق إلا أن 
الجاهد يشفي غيظه من عدوه, بخلاف الأسير فهو مقهور, فإن ثبت خرج كالذهب الأصيل» وقد 
كين هذااد عزنا كير خاي القيك سينا اليخطير اللزو لواطن اعرع ين بتر خض له الإمائة د 
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والعبد الصالح لا اختيار له مع سيده. فإن وضعه الله في الجهاد صبر وثبت وشكر فكان خيرا له 
وإن وضعه في الصبر ثبت واستغل وقته في العبادة والنظر والارتقاء فكان خيرا له» فبالحالين يقع 
إثبات صدق دعوى الإمان والتسليم لرب العباد» ومن فهم الابتلاء على هذا المعنى صبر وثبت 
ورضي بما قسم الله تعالى له» وإن فاته هذا المعنى ضعف وربما اتتكسء ولا يستقيم هذا المعنى في قلب 
العبد إلا أن يفقه أنه ما خلق إلا لعبادة الله» وأن الدنيا بكل ما فيها دار ابتلاء كما قال تعالى: 
ا(الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأما يقائم البشر ممن يظن أن الحياة الدنيا 
هي للترف والتنعم واتباع الهوى فهؤلاء أبعد الناس عن هذه المعاي» نعوذ بالله من الخذلان. 


ولتقوية هذا المعنى في القلب فإن من الخير أن يعظ المرء نفسه بأجر الأعمال الصالحة في وقت 
البلاء» وأتهما تضاعفء بل تكون الأعمال العادية الطبيعية الجبلية طاعات يكتب أجرها للعبد حال 
الابعلاء وهذا يؤدي إلى معنى آخر يبين فوائد وضرورة البلاء والامتحان في سبيل الله تعالى» قال ابن 
الجوزي: "إذا رأيت سربال الدنيا قد تقلس عنك فاعلم أنه لطف بكء لأن المنعم لم يقبضه بخلاً أن 


يتمزق» ولكن رفقا بالساعي أن 06 


يقول و: ((ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر))» ويقول ل4: 
((ما من مسلم يصيبه أذى؛ شوكة فما فوقها إلا كَفّْر الله يما سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط 
الشجرة ورقها))» فهذا الحال وهو حال البلاء» به يحصل مقام الصبر يرتقي به المرء إلى مقامات 
ويحصل له به من الحسنات مالم تحصل في أي حال آخرء فكما أن المرء يحتاج إلى الصلاة لتغسل 
ذنوبه» فكذلك يحتاج للبلاء لتحصل له الدرجات والحسنات» فإن فهم المرء هذا المعنى فهم معنى قوله 
ل: ((إن عظم الجزاء مع عظم البلاء))» فالخوف ليس على المبتلى» إنما الذوف على من مات ولم 
يصب في حياته ببلاء» فإن الأول تحط خطاياه» فيأقٍ يوم القيامة سليماً منهاء معاق من السؤال 
عنهاء وأما الثاني فإنه يأت معها وهي محيطة به» والعاقل قد يتعب نفسه رجاء الصحة أو المال والغنى؛ 
فيتعب وينصب لا لذات التعب والألم لكن لما ينتج منها من العاقبة» فالله إن أحب عبداً وأراد له 


مقاما عظيما من الخير في الآخرة وضعه في مقام الصبر الذي قال الله تعالى فيه: 9 كا يوق الصابرون 
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أجرهم بغير حساب» وهذا الأجر لم يأت قط إلا للصبر والذي لا يكون بالترف والدعة ولكن 
بالابتلاء والامتحان. 


وقد يعجز البعض عن فهم هذا المعنى وهو بلوغ المقامات وتكفير السيئات بما تكره النفوس» إذ 
يحب المرء العافية ويطلبها من الله تعالى كما في الحديث الصحيح: ((اللهم إن أسألك اليقين 
والعافية))» فكيف يطلب المرء العافية وهو يعلم أن الابتلاء فيه مقامات عالية في الجنة مع تكقير 
السيئات؟ والجواب: أن المكاره وهي سبيل الجنة كما في الحديث الصحيح لا تكون إلا بابتلاء العافية 
واضطرابماء فالمرء له اختيار» والله له تدبير وتقدير» وتقدير الله تعالى خير للعبد من اختيار العبد كما 
في قوله تعالى: تون أن غَيرَذات السوكة تَكُونُ َكُمْ) وقوله تعالى: حب عَلُم اَل وو 
كره لَكُم وعسى أَنْ تكرهوا شَيعًا وهو حير لَكُم4 » فلمرء يقع في البلاء لتقدير الله تعالى له» وهو 
خير له وهو يطلب العافية لأنما راحة له وهنا يقع ف قلب العبد الرضى باختيار الله تعالى على 
اختياره» وعلى مراد الله تعالى على مراده؛ والمرء يتمنى الخير العظيم مع العافية التامة» وهذا جمع غير 
واقع في هذه الحياة الدنياء وإنما حال العبد بين أمرين قالهما الله تعالى في كتابه: ١(فإنَ‏ مع الْعسرٍ 6 
0 إن مَعْ العسر يسرا4» فهو بين يسر وعسرء ليحصل له مقام الشاكر الصابر» والمرء لا يتمنى 
البلاء أبداً بل يدعوا بالعافية» مع أن البلاء قدر لا فرار منه » ولكن إن وقع به البلاء صبر ورجى 
الأجر العظيم وبلوغ الدرجات التي رتبت على حاله. 


والقصد أن الله تعالى إن أراد من عبد بلوغ درجة من درجات القرب وتكفير السيئات قدر له 
البلامه يل إن هناك من الدرعات له يلغه العبق. إل والصيرغن: الاتفسان: وهذا يعرف ف سد 
الحياة» فإن السيد إن أراد رفعة لعبده وضعه في مقام الامتحان حتى يعلم حاله فيرقيه بحسب نجاحه 
وإتيانه بالأجر على الوجه الذي يحبه سيده» وهو شبيه بالذنب المقدر على العبد فإن الله يقدر للولي 
الذنب حتى يحصل له مقام التوبة» وهو من أحب المقامات إلى الله تعالى» بل قال كلِه: ((ولو لم 
تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله تعالى لهم))» وقد علم أهل العلم أن 
هذا كشآة امرض يعود الله عن الى ها كان عليه اليد لو الذي تمل البلام سنبياً المقاضد 
الصالحين والأولياء. 


إن من حكم الابتلاء والامتحان حصول النصرء فإن الله تعالى لم يكتب معاني الأمور مع الدعة 
والتوف» بل كلما كان الأمر عظيماً كان تنه عظيماء ول يحصل نصر لقوم على قوم إلا لصبرهم على 
البلاء» وتركهم الدعة والخمول والكسلء وهذا معنى مستور في قوله تعالى: (أم حسب الَذين يَعَملُونَ 
السّكات. أن يقر ماء عا مكدو 4 كإن من معان هذه الآية أن الله ب عباده ليخزي 
الفاسقين المجرمين» وقد علم أهل العلم أن الدعوة إلى الله تعالى» وانتشار الحق وغلبته كان أعظم 
السبل لتحقيقها هو البلاء» حيث يرفع الله درجات العلماء وا مجاهدين» فيحبهم الناس ويقبلون على 
دينهم ودعوتهم؛ فالله تعالى فطر القلوب على محبة الثابتين على مبادئهم؛ والصابرين على دعوتهم؛ فإن 
وقع البلاء والإمتحان على قوم بسبب دينهم» فصبروا وثبتوا حصل نصرهم وثباتهم النصر على 
خصومهم, وقد بين القرآن الكريم في سورة الشعراء أحوال خصوم الدعوة» كيف يبدؤون بالإستهزاء 
والإعراض» ثم بتحدي الدعوة ومعاداتماء ثم يحصل لما النصر من الله تعالى» يقول الله تعالى: (قَال 
وات وَلأرض ونا هما كم موقن ح فلن حو لانو © قل يي 
و آجَاكم وين ب قال إن ا الذي أرسل ليم ا المشرق والْمَرب 
ومَا بينهما إن كنتم تَعَقلُونَ 0 إِنَّ مَعْ العسر يسرًا 0 قَالَ لَينِ اتحَذْتَ لاطي الجلالة .ن 
المسجونينَ» فانظر كيف ارتقت أحوال فرعون مع موسى الت حيث بدأ بقوله: (إأَلا تستمعونَ 6 
إنكاراً وإعراضا عنه, ثم قال إن رَسَولَكُم الذي أرسل إِلَيكم لَمَجِنونٌ4 وهذا استهزاء به وينفر عنه 
بالدعاية الكاذبة» فلما لم تنفع معه هذه الوسائل لجأ إلى التهديد والوعيد فقال: لإلئن انحَذتَ ا 
غيري اأجماتك من المسجونين4) 0 تحصل الريحية بعد هذا يقع النصر الذي قال الله عنه: 
إن لننصر رسلا وَالْذِينَ آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الْأْهَاد4» ومن تفكر في صبر الإمام أحمد 
في محنة خلق القرآن» وكيف وقف وحيداً فيها حيث مات بفيقه في الطريق محمد بن نوح 
الجنديسابوري؛ فلم يبق إلا هو فلم يهن ولم يتراجع لكنه ثبت وصبر ثم كانت العاقبة له من دون 
الآخرين. اخداز إماماً للناس كما قال تعالى: (وَجَعَلمَا منهم أَمّة 7 من لما صبروا وكانوا 
بآياتنا يوقنون 4 حتى جعله بعض أهل العلم قرين أبي بكر الصديق ذَه في محنة الردة عن الإسلام 
بعد وفاة الرسول كك 


0 


فنصر الدين لا يكون إلا بابتلاء أهله» حيث يعرفهم الناس بالصبر والثقة بالله» فجعل الله في 
قلوب الناس الحب لهمء ويعلمون أتهم بصبرهم هذا هم أهل الحق» ولولا ما يجدون في قلوهم من 
معاني الثقة بالله والتوكل عليه » واليقين على دعوتهم وما هم عليه من الدين والحق لما ثبتوا هذا 
الثبات» فيقبل الناس على دين هؤلاء الصابرين فتحصل لهم الغلبة والنصر. 


وهذا المعنى كذلك يصاحبه رؤية الناس تأييد الله تعالى لأهل الحق» والعواقب تدل على صلاح 
الطريق أو فساده) فالطريق الصحيح يوصل إلى العاقبة ة الصحيحة المطلوبة» والطريق الفاسد يوصل إلى 
معناه» ولذلك كان من اكير الأدلة على صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام حصول العاقبة بالنصر 
والتأييد وهزعة أعدائهو وهذا كير ب لقرآن كما قال تعالى عن الحة المشركين: لفَلُولُا تصرهم الّذينَ 
وا من دون ال ريا آهة 08 رومن من أَضْل من يدعو من دون لمن لَا يجيب ل 
3 وم القيامة وهم عن دعائهم غَافلُونَ 4 0 من كان مع الله تعالى فإن الله تعالى يقول: (2 
ننجي أن ين آمنوا كَذّلكَ قا علي تنج الْمؤمنِينَ4 ؛ وقال كال ار عن كان نر أن أن 
بعر 1 فى لذن اكع يميد مضي إل السّمَاء م ثم ليقطع فلينظر هَل يذَهبنٌ كيده ما 
يغيظ 6. 

فهذان أمران أولاهما: أن الإبتلاء طريق النصر وانتشار الحق وغلبته وذلك بمحبة الناس للصابرين 
على دينهم؛ وبنصر الله تعالى لحم بالغيب» ومن رام النصر والتمكين بغير طريق البلاء فهو جاهل في 


ستن الحياة وطريق الأنبياء والصالحين» فقد سكل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عما هو خير: لمكن 
الرجل أم يبتلى؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى. 


ولقد رأيت في حياق هذا المعنى واطينا كلب قات النضينة" إل االلق هال والعقدار الى سوب 
تحكيم شرع الله تعالى وتكفير الطواغيت ووجوب قتالهم لم ينتشر بين الناس كما انتشر بسبب صبر 
الدعاة إلى الله على الفتنة في هذا الباب» وكلما ثبت هؤلاء في المحنة كلما انتشرت دعوتهم» فحيث 
أراد الطغاة حبسهم لمنع اتصالهم بالناس وإيصال البلاغ لهم كان انتشار الدعوة والتحاق الناس بماء 
والدعوات الأخرى مع تسهيل الحكومات لحم؛ ودعمهم بالمال والإعلام» وفتح قنوات الإتصال لحم مع 


ا 


الآخرين إلا أن الحق أغلب وأبلج؛ فما أن يبتلى أحد الدعاة حتى يلتحق به العشرات من أهله 
واخوالة واستخاوه :وهذا امد عدا الدين فهو كافاع لذ بقدر الحن صينة وان بحس :فق مكان كان 
في آخر أكثرء ولقد استشهد الدعاة في هذا الطريق» ولا يعلم طريق قدم أهله فيه الشهداء كهذا 
السبيل» وم يسجن مثلهم إلا أن الحق ينجو ويضطرد. فإن حصدوا قليلاً كانت الشهادة 9 اله يزرع» 


بى | عروع عو 


ل(واللة ُ غَالبُ على أمره ولكنّ أكثْرَ النّاسِ لا يعلمون». 


فهذه حكمة البلاء واقترانه مع هذا الدين» وكأنهما شي واحدء وكذلك مع أهلهء فهذا رسولنا 
ذل يل زان له بلا اتا وكانت كل محطة لرفع البلا م تحقق النصر على خصومه: حتى مات وهو 
قرير العين وهو يرسل عاك أسامة بن زيد إلى خارج جزيرة العرب. 


فتفكر في هذا الأمر ثم انظر إلى أولئك الواهمين الذين يظنون أنه يمكن إعادة العزة لهذا الدين» 
وإزالة غربته الثانية بالدعة والخمول والكسل والحروب من سبل البلاء المقدرة مع هذا الدين» حيث 
مالت بهم السبل في الدخول في سبيل المجرمين» وسكتوا عن الحق» وأعطوا الدنية في دينهم» فما جنوا 
بعد السنين الطويلة إلا الخسارة والحوان» ولم يزيدوا سوى الوقوف مكاحم دون تقدم. 


يقابل ذلك هذا الجهاد المبارك اللي سن سعيه فليا فى الشرق وللقربي عق آلب إلى الأرضن 
المباركة» بلاد الشام» لتتحقق الوعود الإلهية بإزالة علو اليهود وفسادهم بإذن الله تعالى. 


وإن من حكم البلاء في سبيل الله تعالى أن يعرف أهل الإسلام حقيقة خصومهم, فإن القرآن 
وأحكامه قد لا يفهمها البعض على وجههاء حيث يأمرهم بالقتل والتشريد كما قال تعالى: الإفشرد 
كم من حَلْمَهِم) وقوله تعالى: #وافتلوهم حيث تقفتموهم © فإن هذه أوامر شرعية ربانية» وهي 
حتاجة في نفس العابد إلى معان قلبية غير أَكما من عند الله تعالى» أي أن يبصر العابد موجبها في 
الواقع» فإن لم يقع البلاء عليه من أعدائه فإنه لا يحس بهذا المعنى» فكيف يقتل العايد لزه جد لا 
يحس خبثه وشره وفساده وكذبه وخيانته؟ فهذا شاق على النفوس» فإن رأى المؤمن حقيقة خصمه 
وما يصنعه معه علم بما عاش وأحس وأبصر حكمة هذه الأوامر الربانية ولذلك قال تعالى: ألا 


ا 
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ع قن نكا لَه تقلا يي لول وم يع ل ٍ)» فقد جعل لله سوةالكافين 
موجباً لقتالحم» ولذلك كان المداهنون لأعداء الله أكثر الناس اعتذاراً عنهم» يبحثون لهم عن المعاذير, 
ولو جربوا تحربة الدعاة إلى الحق والمجاهدين لرأوا حقيقة إجرام هؤلاء وخبثهم وخستهم.؛ ولرأوا أن 
القتال هو ما يستحقون من جهة العقل كما هو ثابت من جهة الشرع» وهذا المعنى هو ما يحقق 
حكم الله تعالى فيهم كما حقق سعد بن معاذ 4ه حكم الله تعالى في بني قريظة» فإن هؤلاء اليهود 
كانوا أولياءه في الجاهلية» ويحبهم ويفديهم بنفسه؛ ولم يعرف قيحهم وإجرامهم حتى عايش منهم هذا 
الحقيقة» وتحلى هذا في غدرهم ف غزوة الأحزاب» حيث خانوا المواثيق والعهود» فلما حكم عليهم 
بحكمه والذي هو حكم الله تعالى من فوق سبع موات كما قال الحبيب المصطفى كان سبب هذا 
هو البلاء وامحنة التي أوقعوها بالرسول يليه وبه وبالمسلمين؛ فكانت المحنة سبباً لكشف الخصوم على 
حقيقتهم» ومن جرب سجون الطواغيت علم كفرهم على حقيقته لم يحتج إلى برهان غير ما رأى 
وسمعء واسأل إن شعت شاباً حقق معه أعوان الطاغوت حيث يسبون الله والرسول والقرآن» 
ويستهزؤون بدين الله تعالى» ولا ينقمون من المؤمن إلا أنه طاهر يعبد ربه» ولقد كنت أعرف أن 
كفرهم بدليل الكتاب والسئة ولا أشك في ذلكء لكن أن أسمع من إخواني أن أعوان الطواغيت 
وجنودهم يصيحون في وجوههم: "أعل هبل" فهذا لم أكن أتخيله ولا أتصور وقوعه, فالواقع هو الذي 
يشهد للحقء؛ وهذا الواقع يكون أجلى ما يكون في امحنة والإبتلاء» ولو جرب الناس بحربة المجاهدين 
والفعاة إل التوحياء بوالسدة لما احتاجوا إلى أدلة كفر المبدلين لشرع الله تعالىم» حيث يسمعون منهم 
الإستهزاء بالله وبدينه وبرسوله» وحيث يهان القرآن ويعظم القانون أكثر منه» وحيث يصرخ المحققون 
سباً لله تعالى في بلاد يزعم حكامها أنحم أهل التوحيد أو أهل النسبة لرسول الله ول. 


فبانحنة يبصر الدعاة والمجاهدون حقيقة الشرع وملائمته للواقع» وأنه هو السبيل الأقوم لعلاج 
الفساد الواقع في الأرضء وأن القوم هم سفلة الخلق والرجس الخسيسء» ومن العجب أن هؤلاء 
الأنجاس الأرجاس هم من يبتسمون ويبشون في وجوه مشايخ السلطة والنفاق» وهم من يجلسون معهم 
يطلبون ودهم وقرهم» مع أنهم في خلواتحم مع الدعاة وهم في امحنة يكشفون ستر وجوههم فيبدون 
على حقائقهم من غير تزييف. 
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فذرى الك للدم حير درق كين تكشق بحقائق الفردية+ كينا الها تككش حقافق. الصابزية 
الصادقين» ولذلك لا يحتاج هؤلاء امجاهدون والدعاة إلى الحق معاذير الجاهلين في صرفهم عن جهاد 
الطواغيت» لأتحم هم أبصر الناس بحم وأعرف الناس بحقيقتهم» أما الذين يتقمعون فتات موائد 
الطواغيت فهؤلاء جهلة جهلا مركبا؛ في الشرع والواقع. 


وقل يعجب الجاهل من جرأة امجاهدين على دماء أعوان الطواغيت» والسبب أنه ير وم يسمع 
ما رآه هؤلاء» ولم يسمع ما سمعوه» فإنتحم رأوا الكفر البواح على حقيقته وسمعوا الكفر الصريح من 
هؤلاع بل رأوا منهم خسة ليست في الكفار الأصليين» وعنذاء لدين الله تعالى ١‏ يعرفوه في كفار 
قيشع وانتضانا لقيذاء اللشلمين أشد من إيذاء البيزد لأهل فلسظي» فق خرب هذه الفجرية ورا 
الصلاة عليهم» فكيف يصلى على من يضع لحية المسلم في بيت الخلاء وهو يضحك ويستهزئ» 
نعوذ بالله من طمس القلوب. 


ولذلك كان الإخوة يسمعون منى كثيرا التمنى والرجاء أن يسجن أهل الإسلام ولو لمدة يسيرة» 
حتى يعرفوا حقائق المجرمين» فإن جلسة واحدة أو تحربة واحدة كفيلة بإظهار الحق أكثر من جلسات 
مناظرة تدار بين العالمين بدينهم ممن يكفر المشرعين الطواغيت وأعواتحم» وبين الجاهلين من أهل 
البدعة ممن يعتذر هم ويدافع عنهم. 


وافعن حكم الابتلاء قيام الشهادة لله على الخلق» فإن الله تعالى يحب الإعذار» ولذلك بعث الله 
الأنبياء لتقوم الحجة على الخلق كما قال تعالى: ([ رسلا شري وَمنذرينَ لملا 5 للنّاس على الله 
ام اليل وكقوله: أن تَقُولُوا يوم القيامة إِنَّ كنا عن هذا غَافلينَ4» فتسليط الله الكفار 
على المؤمنين والمجرمين على الصالحين لتقوم حجة الله تعالى على هؤلاء, أنحم سمعوا الحق وعلموه. 
ورأوا رجاله وطهرهم وصبرهم وثباتحم» ومع ذلك أنكروا وأعرضوا بل وصدوا عنه وقاتلوه كما قال 
ونَّ عنه24 والحجة قد تكون بمجرد السماع حتى يحصل العقاب يوم 
القيامة» ولكن الحجة التي يحصل بها إهلاك أعداء الله تعالى إنما تكون بإيذائهم أهل الحق والإيمانء 
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كما ذكر الله تعالى في سورة [يس]ء فَإتّهَم لما قتلوا صاحبهم وقال تعالى: (قيل ادحل لله َال 6 
بت قومي يَعَلَمُونَ 0 بما عَفْرَ لي ري وجَعلبي من المكرمينَ» تلم خضل سبي دهذا قال قال : 
إإِنْ كانت إلا صيحة واحدة فَإِذًا هم خَامدونَ4: ولذلك يجري الله تعالى من أقدار الابتلاء بين 
المؤمنين وأعدائهم بح لكين ابلية بالغة» فيقع العذاب» والعذاب كان في الأمم السابقة على وجه 
الاصطلام لهمء وأما بعد موسى التي فإنه يكون بتسليط الله المؤمنين على الكافرين كما قال تعالى: 
لفَذًا نل بساحتهم فسا تباج الْمندَّرِينَ4. 


فضرورة الابتلاء ولزومه مع الحق لتحصيل الحجة على الخلق في الدنيا ويوم القيامة فهؤلاء لا عذر 
لهم عند الله وقد معوا الحق من أهله. ووصلهم البلاغ فلم يكتفوا برده» بل عادوه وقاتلوه» والله 
يقول: #الَذِينَ كفروا وَصَدُوا عن سَبِيلٍ الله دنهم عذَابًا قوق الْعَذَابِ بما كانوا يفسدونَ» وبزيادة 
الحجة يكون العذاب في الدنيا والآخرة. 


والحجة قد تقام على الإمام فيهم بالبلاغ» لكن سريان الحجة واقعاً في الجنود والأتباع لا تكون إلا 
بالبلاء» فقد رأى المبتلون في سبيل الله تعالى كيف أن جنود الطواغيت يشبهون أئمتهم وقادتهم 
فالطاغوت يضرب بسيفهم, ويستقوي بأذرعتهم وقوتهم» ولولاهم ماكان له شأن» ولا صار له إمامة» 
ولذلك قال تعالى: إن فرعونَ بعاسان. وسنونض] كانوا خاطئين4 ولم يحصل هذا حتى سار جنوده 
وراءه في عداء موسى كلك وهذا المعنى اليوم لا يتحقق إلا بما يعانيه الإخوة في سجون الطواغيت 
حيث يرون أن الجنود أسوأ من الطواغيت أنفسهم؛ بل إن بعضهم يحب أن يراه سيده وهو يتلذذ في 
إيذاء الدعاة إلى الله تعالى» وهذا لم يكن ليقع إلا بما يعيشه أهل الإسلام من البلاء وامحنة بالسجون 
وغيرها. 

ومن فقه هذا المعنى علم عظم درجة أهل البلاء» حيث يتخذهم الله شهداء على الخلق يوم 
القيامة» فيحضر الخصم والشهود» فيتحقق قوله تعالى: (ومَا نَقَموا منهم إلا أن يؤمنوا بللهِ العزيز 
ال حميد6. 
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وهذا تنتهي حجتهم أنهم فقط يريدون العيش والكسب بهذا الطريق» فإن من كان هذا حاله فإنه 
يسعى للانعتاق من هذا العمل حيث يفتح له السبيل» أو يبين له الحق» لكن هؤلاء يجرمون أكثر من 
إجرام أسيادهم؛ ويعذبون أهل الإيمان أكثر ثما يطلب منهم؛ فأ لحجتهم الثبات والقبول؟ 


ولولا البلاء الذي يقدره الله تعالى على عبيده وأوليائه لم تكن الحجة قدراً وشرعاً يقذا البلاغ 
والجلاء» والله كَبْنَ إنما يوقع الحجة بمذا الطريق كما أوقع البلاء على الصديقة مريم عليها السلام 
حيث قالت: إريَا ليتني منت بي يوي سي 


مرو 


كما في قوله تعالى: 3 لَه شرا بكلمة 00 اسعمه مسح عر عيسى ابن مر 4 وقلذا البللاه 
ا#يامها كما قال تعالى: قم قوم ا عضن حصلت المحنة للخلق أجمعين في 
عيسى الكل وجعل ولادته آية كفر بها أقوام وآمن بما الصالحون» وهذا شأن البلاء مع الأولياء» فإن 
الناس يفترقون فيه بين مكردس ف النار لفعله ولقوله واعتقاده» وبين مرتق في درجات الجنان» وهذا 

سر البلاء وعمومه في الخلق» فإنه لا يقع فقط على المتألم به والواقع فيهء بل تكون الحادثة ابتلاء 
للخلق العالمين بها أجمعين: وبهذا يقع السؤال يوم القيامة للناس العالمين بما كما في الحديث الشريف: 
((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن 
مسلم كربة فرج الله عنه بما كربة من كرب يوم القيامة)). 


وقد رأى الناس اليوم فرق الأمّة مع البلاء الواقع على أهل الدين والجهاد» فشامتٌ أو جبان أو 
ضالٌ مائلٌ إلى الباطل» وإمًا محبٌ ساع للخير داع لربٌ السموات والأرض لمم» وكل من هؤلاء ناله 
ماارعاه ومن حك القرآن فى سورة [آل ععرات] ف ديدهاعن موقعة أحل اقنا: قصلت تحال الذين 
ارتضوا دعوى الحكمة الكاذبة في تقريعهم للنافرين للجهاد كما في قوله تعالى: (يَا يها الَذِينَ آمنوا 
ا تكونوا كَالّدينَ كفروا وقَالُوا الإخواجم إِذَا ضَرَبوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندَنًا ما مَاتوا وما 


حي ير ابن 


قتلوا ليجعل الله ا لك حَسْرَي لوم ولق بي وَيتُ ولق ا مون نصيز) وكقوله + 


0 عنهم: 
لو كَانَ لَنَا من الأمر شيء ما قتلنا هَاهناك وقوله تعالى عنهم: 9الَّدِينَ قَالُوا لإخوايجم وقعدوا لو 
أطَاعونًا ما قتلوا/4: فكشف بالبلاء أمر المنافقين» لا بقلة صبرهم فقط كما يظن البعض في شأن 
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البلاء» لكن البلاء محنة للناظرين إلى أهله كذلكء وبه تتم حجة الله تعالى على خلق آخرين وجلهم 
خبر الصابرين والمبتلين. 


وان هق حكم البلاء أنه يحقق معنى التأيبد الالمي لأهل الحق العاملين به فإن أهل الكفر 
والضلال يسعون جهدهم لإماتة الحق وإزالته» فيقتلون ويسجنون» فيصيبون مرادهم في قوم كما 
أصاب فرعون من السحرة الذين آمنواء فكانوا في أول تحارهم سحرة كفرة ثم ختم يومهم أنحم شهداء 
بررة» وكما حصل لأهل الأخدود» ولكن هذا لم يمنع من تحقق النصر رغم أنف فرعون» حيث رب الله 
تعالى موسى الث في قصر فرعون, فكان في هذا الطفل هلاك فرعون كما قال تعالى: © واَلْقَيتَ 
ليك عَبّة مني ولتصنعٌ عَلَىْ عبني ولقد ذكر في بعض الآثار أن فرعون كان يشتهي قتل هذا 
الطفل ويعلم أن فيه هلاكه. لكنه حجب بحجب الله تعالى له عنه» وهذا يقع اليوم كذلك» فإن 
الطواغيت ليتمنون قتل كل الموحدين من الدعاة والمجاهدين» ومن رأى ما فعلوا مع المسجونين لعلم 
هذا يقينء لكن الله تعالى يحجبهم عنه بفضله وهو لا يدرون لماذاء وما لها من تفسير إلا حكمة الله 
في تأييد هؤلاء الفتية من الدعاة والمجاهدين» وكم حصل في التاريخ ماضياً وحاضراً أن ندم الطواغيت 
وعضوا أصابعهم غيظاً على من فلت من بين أيديهم» وجعلوا يقلبون أكفهم حسرة كيف منعوا من 
قتلهم وإبادتحم, ثم كان في هؤلاء الذين نصرهم الله هلاك هؤلاء الطواغيت أو إيلامهم أو ذهاب 
ملكهم؛ وقراءة سيرة المهديين كلها تدل على هذا المعنى حيث يعجب الناظر كيف آب هؤلاء 
المستضعفون إلى النصر والتمكين» وكيف استطاعوا الافلات من بين أيدي المجرمين» وهذا تمام البيان 
أن هؤلاء أهل الحق دون غيرهمء وأن الله ناصرهم» وحجة الله على الخلق كما تكون بالبيان في كتابه 
07 رسوله وَيِةٌ كذلك تكون بالوقائع والأحدات. والرجال كنا قال تغال : #ذإن. يقر ا مولا 
قد ونا نا قوما ليسوا نا كَفيين) وكقوله تعالى : دن َاجُونَ يالل من بعد ما جيب 


لمن د 2 4 عر ف لخو لاا 


له ستيه دَاحضة ء عند ِ وعليهم عضب ولم عدب ديد 6 وكقوله تعالى: (أَفَمن كَانَ على 
بينة من ربه 5 شاهد منه, وفهم هذا المعنى يؤدي إلى فهم سئة التدافع في الخلق» ولا يدرك هذا 
المعى إلا المعانون لذلا من أهل البلاء» فإنحم يرون كيف يتفلت عليهم المجرمون يريدون اصطلامهم؛ 
فيحجبون عنهم ولا يدرون سر ذلكء وماله من تفسير إلا نصرة الله لؤلاء المستضعفين» وحجب الله 


لهم عن مراد أعدائهم فيهم؛ (واللهُ غالب على أمره ولكنّ أكثر النَّاسِ ا 
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وهذا الممق لولة غلبة الكافرين على اللؤمنين حيناً من الدهر ابثلاء من الله لأوليائة لا حضل ووقع 
وهذا من حكم الله تعالى الجليلة في البلاء حيث يظهر ارادته الغالبة على ارادات غيره من أعدائه 
وسواهم كما قال تعالى: (إيريدونَ ليطفئوا نور الل بأفواههم والّهُ متم نوره ولو كره الكافرونَ 4 فأن 
ندا للق اقول فى أره لا يظهر هذا المعنى من نصر الله له» ولكن أن يكون على الوجه الذي سارت 
فيه سنن المرسلين يظهر هذا المعنى فينسب فضل النصر لربٌ العباد كما فصل إمام المرسلين وهو 
داخل مكة قائلاً: ((لشمد © الذي أخر وعده ونصر عيده وعم الكحراب ونحدة)). 


وإن من معاني النصر» وهو من حكم الابتلاء أن يتولى الله تعالى عبده المبتلى بالرزق من حيث لا 
يحنسب.فإن توكل على الله تعالى في بلائه رزقه الله تعاللى من خزائن عطاياه ما لا يعرف ول يحلم به 
فتجده غنياً بالعطاء الالمي؛ وكذلك يتولى الله تعالى له أهله بالتريبية والعناية» وهذا داخل في قوله 
سديدا: فهذا الميث ينشى .على ذرينه من بعده: 'قذخول لبن .هذا المعئ ظاهر بيث» إذ يتحقق 
فيه المعنى والعبرة» ومن تأمل قصة يوسف الثم رأى هذا المعنى وتبينه» إذ كانت رعاية الله تعالى 
ليوسف عليه السلام أعظم من رعاية أبيه له مع نبوة الأب يعقوب عليه السلام» وهذا معنى موجود 
في أبناء أصحاب رسول الله صف فإنهم نفروا للجهاد وقد تولى الله رعاية أبناهم فكانوا أئمة المدى من 
بعدهم» ومن استقرأ الواقع اليوم يجد ذلك كذلكء فإن الله تعالى يكفي أهل المبتلين بكفايته وهو 
القائل: أَلِيس الله بكاف عبدَه4» فلهم الفضل على غيرهم بالخلق والدين والكفاية التي يحبها الله 
تعالى لهمء وهؤلاء الأبناء أعظم الناس حباً لأبائهم وهم في الأسرء ويتعلمون من سجنهم وصبرهم 
الكثير من العلم الذي يفقده غيرهم من الأبناء والأهل؛ ذللق لأن الله إذا أس عبد قاد عبده 
جبريل أن أحب فلاتاً فأحبه» فيحبه جبريل؛ ثم يحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرضء 
وهؤلاء هم أولى الناس دخولاً لحديث الولي الذي فيه: ((من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب))» وفيه 
عنه ((وكنت يده التي يبطش بحا ورجله التي يمشي بحاء ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني 
لأعيذنه))؛ ومن جرب تحربة المبتلين علم هذا يقيناء ورآه بنفسه وتلك نعمة الله تعالى يضعها حيث 
شاو 
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وأما الباحثون عن السلامة مع المداهنة» فإن السلامة هي أبعد ما تكون فيهم؛ فالقليل منهم من 
يأنس بأهله وأولاده» وهو في سعيه لجلب الخير لحم تحدهم أبعد الناس عن مراده» حيث يبتلى 
بمعاصيهم وجلفهم له وهو مع بذله المال لهم لا يشكرونه» ومع تقربه لحم لا يحفلون به» وكم يرجو لهم 
الطاعة فلا يأتونهاء وليسوا من أهلهاء وهو يعيب عليهم ذلك وما علم أنه هو علة هذا الأمر لا هم 
فإن أهل الرجل يبصرون منه مالا ييصر الناس» وينفذون إلى نفسه, فإن رأوا منه جبناً وخيانة ونفاقا 
وكذب لم يسمعوا له ولم يقع لهم في قلوهم موقع الحب والتقديرء وأما أهل البلاء فهم أسعد الناس 
بأبنائهم إن صبروا وتفكروا في أقدار الله لحم» وجعلوا حالهم خير واعظ لأنفسهم وأهليهم» فيكونون 
بالمثال والشاهد خيراً من الكلام الكثيرءوهذا الدين دين صدق» ودين قلوب؛ لا كلمات فقط تسمع 
فلا يعلم صدقها بالعمل؛ والله قال عن رسوله لِةْ (إوالّدي جاء بالصدق وصَدَّقَ بهة. 


وهذا من خير حكم البلاء في نفس اللمبتلى» وهو خير ما يورث المرء وأهله مع ما يحصل من 
الصيت الحسن بين الناس لهمء فإن المرء لا يورث المال لذريته لأبنائه وأهله» ولكن يورث لهم مثال 
الصدق والصبر واليقين» كما يورث لحم حب الناس والصيت الحسن برحمة الله وفضله» وهذه مكارم لا 
تشترى بالمال بل بالصبر واليقين والصدق مع الله في السر والعلن. 


وإن من حكم البلاء وفوائده ما يحصل في القلب من معان الحق ما يفتح الله على عبده من 
العلوم قهماً من كناب الله تعال ومن سنة رسول الله 6ه ومن الشكر نف أقدان الله تغال» وهذا مين 
قوله تعالى: والَدِينَ جَاهَدوا فينا لَهديئّهم سبلا فإن الله يفتح على عبده بالصبر على البلاء من 
المدى والدين ما لم يحصله في الدرس و«القراءة» وهذا من معان الإيمان التي تحدث بها أهل البلاء 
فسعدوا بحا ورضوها مقابلة لما يحسونه من آلام» ويؤخد هذا من قوله تعالى ليوسف اك عند قوله: 
لوكَذْلكَ مكنا ليوسفٌ في الأرض ولتعلّمه من تَأُويلٍ الْأَحَادي ث4 فكان البلاء هو طريق هذا العلم 
ولم يظهر على وجهه البين الواضح إلا في سجنهء حيث علم بحذا الفن واشتهر فيه بين أصحابه فيه 
وإن الفوائد التي ترد على قلب المبتلى لو علم بها أهل النعيم لحسودهم عليهاء ولذلك كان ابن تيمية 


.د مهة يراه 


مه الله يقول عن سجنه: (قضرب بيهم بسور لَه هاب #اطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله الْعَذّاب4 
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وشرظ خصو هذا الع ولقاددة أن لا يشتغل اله بنفسه شاكياً جازعا متألماً كما قال الله عن مثل 
هؤلاء: #وطائفة ئفة قد أَعمتَهم أنفسهم يظَبُونَ باللَهِ غير الحق ظَنَّ الجاهليّة4» فهؤلاء حالهم كالواقع بين 
الجواهر والدرر وهو مشغول بوضع أصبعه أو بدمع عينه حتى يفوته الوقت ويخرج من عالم الخير 
والمطان, 


فالقرآن الكريم كتاب الصبرء وبيئته الصبر والبلاء» ولا يحصل فقهه على الوجه الذي يريده الله 
تعالى إلا بالعيش في هذه البيئة» فتقع المعاني والعلوم على أهلها المتأهلين لماء ولذلك كان من سيرة 
أهل العلم في تاريخ الأمّة المسلمة البلاء» حتى كان قدر لازم لا ينفك عن واحد منهمء كالأئمة 
الأربعة - رحمهم الله تعالى - وغيرهم» ومن خلا من البلاء بالسجن كان بلاؤه بالصبر على الفقر في 
طلب العلم» وهي سيرة مضطردة كذلكء فالبلاء قدر الفهم عن الله تعالى» والقرآن عد الترف در 


َه 2-8 


للحق كما عو بين.ق قوله: (روما أَرسلنا في قرية من ن لير إلا قال مترفوهًا ما إِنَّ يما أرسلتم به كافرونَ. 


فبانمجاهدة في الله تعالى تحصل الحداية في للحقء ولقد احتج بهذه الآية الإمام سفيان بن عيينة - 
رحمه الله - في تقدمة فقه أهل الثغور على غيرهم لهذا المعنى الجليل؛ والمعاني القرآنية ليست مجرد 
ألفاظ وحروف وكلمات لكنها نور وهداية وتوفيق» فكم من قائل بالحق هو عدو له؛ وأبعد الناس 
عنه» لأن شأنه مع الحق شأن التاجر الذي يبذل الكلمات ليكسب بماء فلا يحس بمعناها ولا 
هدايتها فإن ابتلي بسبب الحق أحس للحق معنى, وصار له الفوز به» ولم يعد الحق مجرد كلمات 
وتفجرت له عن معاني في القلب لم يكن يحلم بما في حال الوسع والراحة» ولهذا يحصل الفرق بين من 
يذل ليع الله تعالى فيدخل عالم الشهداءء وبين من يتاجر لدين الله تعالى ويأكل منه ويقتات به 
فدينه مبذول للرخيص» والأول روحه مبذولة لدينه» فشتان بين هذا وهذاء ولذلك للا تعجب غيرة 
الصحابة 53 وعلماء الحق على دينهم» د يرضود أن يهان أو يذل أو ينقص » بل روحه عنذده 
أرخص من زر قميصه حين يبألا لدين الله تعالى وبين آخر لا يحمر له وجه وهو يرى دين الله ينقض 
ويهان» فإن نوزع في درهمه وديناره انقلب أسدا يقاتل ويهدد» فهذا شأن الموظف الذي شأنه مع 


الدين شأن التاجر بالبضاعة؛ وهذا يتاجر بكلمات الله والانتساب للشرعء وما الدين عنده إلا مورد 
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رزقه كموارد الرزق الأخرى عند الناس» فهؤلاء ليس عندهم للكلمات الالهية أنوار ما عند المبتلين في 
سبيله» ولهذا تحصل لهم الحداية القلبية بكلمات الله تعالى فوق ما يحصل لحم من معان أخرى لا تخطر 
على قلب الغافلين الجاهلين» فهذان معنيان للهداية بسبب الإبتلاء» معنى هداية الكلمات النيي تورث 
اليقين والعمل والاخبات ومعنى زلادة العلم بما تورثه هذه الكلمات من علوم يفهمها الله أهلها 
والمستحقين لهاء فهذه من حكم البلاء العظيمة؛ يوقعها الله على أوليائه ومحبيه لتحصل لهم العلوم التي 
تحيب النوازل وتعالج ا ا ا بن ا العلم من أهل الفقه 
والأصول بعدم جواز خلو الزمان من مجتهد لقوله كَيِيّ: ((لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا 
يضرهم من خالفهم ولا من خذهم حتى يأ أمر الله)) وقد جاء وصف هله الطائفة كما بينت 
أحاديث أخرى بالقتال لحديث سلمة بن نفيل الكندي وغيره» فأهل العلم تمن يحصل بهم جلاء 
المعضلات وفلكٌ المشكلات هم أهل البلاء الذين لحم مقام الصبر والصدق فيه وأما المتخمون ترفاً 
فهم أبعد الناس عن الدين وفهمه. إذ خوفهم من ضياع دنياهم يمنعهم من قول الحق والصدع به إن 
علموه» كما أن على القلوب غشاوة الفهم عن الله في مضايق الطرق وحلول الشبهات, والله كيك إنما 
يبقي دينه بمثل هؤلاء الجبال من الأثمة الحداة» يبتليهم ويبتلي بحم» ويقيم بحم الحق في الأرض ما دام 
لله فيها حاجة من عبادة العابدين وذكر الذاكرين» ولو علم أهل الإسلام ما لحؤلاء من الفضل عليهم 
بالعلم والبيان والبلاء والصبر لشكروا لحم فعلهم ولحمدوا لهم مواقفهم ولاستغفروا لحم في كل آن. 

فارتباط وجود الأرض بوجود الحداة» ووجود الحداة مرتبط بأهل الصبر والبلاء» وتنزل المعاني 
والمعارف القرآنية على هؤلاء لأنحم أهل هذا الدين والأمناء عليه» لما يبذلون من أرواحهم وجهدهم 
فى أجله تفاط ودواما وجلاء. 


واتدمن حكم البلاء تذوق معن النعم الإلمية على العبدء فإن النبي وَلُِ قال: ((للصائم فرحتان؛ 
فرحة عند فطوره وفرحة عند لقاء ربه)) فالفرح بنعمة الله تعاللى نعمة إطية يمن الله يما على عبيده؛ كما 
ال نعال: 99 ها الث قذ جَاهنكمْ مؤعطة من ركم وش لا في الطثور وى ويم 
للمؤمنينَ 0) قل بفَضلٍ الله وبرحمته فَذِّكَ فرحو هو حير نا يْمَعوَ) وهكذا للمبتلى في سبيل 
لقال تاو قيعة عند انقضائها برحمة الله تعالى في إتخابة الدعاء وقيعة عند لقاء ربه» فيحصل 


للعبد من تذوق النعيم أن نصره الله وفرج عنه فالله به عليم» فهذه معاتي القلب لا يبصرها إلا أهلها 
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حِكمة الابتلاء الشيح أو قتأدة 


ممن يبذلون الغالي والنفيس من أجلهاء وإن نوزعت بالذهب والتعب غلبت وقدمت بلا توقف منهم 
رغبة يما وحرصا عليها. 


والنعيم الحاصل بعد البلاء له ذوق خاص لا يدركه من تتابع عليه ولم يفقده؛ وإن المرء ليحس بهذا 
المعنى حتى إنه لو خير أن يعود للبلاء ليرى تلك المعاني لما تردد» وهذا من حكمة الله تعالى في الشكر 
وتحققه في قلب عابديه» فإن تقلبهم بين الصبر والشكر هو ما يحقق العبودية الصادقة بكل معانيها 
فما أجهل من يترك الحق مخافة حصول البلاء ورهبة من أن يفقد ترفه المرتكس بهء وإن يأسهم وعدم 
تصديقهم بوعود الله بالنصر وإجابة الدعاء هو ما يمنعهم من خوض الغمرات في أمانة الحق والدعوة 
إليه والجهاد في سبيله» بل إن أحدهم لا يتصور أن يعيش بغير أفراد هذا الترف» مع أن هذا وهم 
شيطاني» فكم من الصا حين كانوا في خوف من البلاء» يرتعبون ويرتعشون إذا ذكر لحم حتى إذا وقعوا 
فيه وصبروا وعالجوه بالصبر واليقين والدعاء فتح لحم من المعني والقوة ما شكروا الله عليه أن أذاقهم 
هذه المعاني وأوقع بحم هذه الرحمات» ولذلك صدق من قال: 

لك الحمد إن بعض الرزايا عطاء ون المصائب بعض الكرم 


ففرحة انجلاء الغم وذهاب الألم وارتباطها بالفهم من الله تعالى بالشكرء والتفكر أن الله أجاب 
الدعاء وحقق المراد هو من أعظم النصر الذي يسعى إليه أهل الفهم عن الله تعالى وعن كتابه» خاصة 
بما يخرجون به من القوة والعلم والتجربة» وهو غنائم تلك التجربة الإبمانية» والتي لم تكن لتقع إلا 
بالبلاء والصبر فيه. 


إن المبتلى ليلاحظ السوانح» ويرقب الرؤى» ويتفكر في الحوادث والوقائع» فللكلمات ذوق» 
وللسوائح إشارات» وللرؤى ترقب» وللحوادث معاني» فالعقل نشط يقظء والقلب يبصر ف الصحو 
والمنام» والواردات تطوف به في كل آن» فهذه من آية قرآنية» وأخرى من حديث نبويء وتالية من 
حكمة سالفة» ولخفقة الطير معنى» وللحوادث همات يتوسم بماء كل هذا كان في غفلة عنه قبل هذه 
الرحلة مع فتنة الإيمان باللّه واليوم الآخرء ولكنه فيها مبصر يقظ. 
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فيا لله كم هم الجهلة الجبناء في غفلة عن هذا كله؛ ويا لله كم له من جنود في الخفاء يبسط عليهم 
رحمتهء حين تغلق الدنيا عليهم بابما فينفتح عليهم من الأبواب التي هي سر بينه جل في علاه وبينهم 
ف صبرهم وفهمهم وجهادهم. 


هذه أخي أبا عبد الله ما جاء به القلم إجابة لطلبك؛ قد قصرت في وصف هذه المكارم الإلهية أبما 
تقصيرء فإن المعاني الجليلة تحتاج إلى عين صقر ترقبها لدقتهاء ثم تحتاج إلى قلم له دربة على الشرح 
والنفصيل» فإن تكلم مثلي فإنما يتكلم على ما يراه الأعمشء» حيث لا يرى إلا التلول والجبال من 
هذه المعان» وأما خيوط الذهب الخفية في هذه الجبال فلها رجالما ممن يعيشون يناء ويتلذذون 
بمعانيهاء وهي لجوهرها وعلوها أهل صنن بماء تفلت منهم العبارة القصيرة هي أعلى من كل ما 
كتبت» وهي أدق من كل ما أتيت في هذه الورقات لكء وإنِ على يقين أن هذا العلم أعظم مراتب 
الفهم عن الله تعالى» بل هو من لباب كتاب ربنا في الأمرين؛ الشرعي والقدري» لكني أرجو أخي 
الحبيب أن تدلك هذه الخيوط الظاهرة ما كتبت على الكنوز الخفية في حالك الذي أنت فيه من 
البلاء والسجن حين أسرت لإرادة النفير إلى أرض الجهاد» والكلمات إنما هي إشارات فوق المعاني» 
لا يحصل الذوق بما في القلب إلا بالخوض فيها والعيش ف ظلالحا وقطف ثمارهاء وأنت الآن في 
بستانحاء فعليكَ بكتاب الله وتلاوته» وعليك بالعلم والنظر فيه وعليكَ بالذكر في كل آنء فعسى أن 
تحدث إخوانك وأبناءك يوماً ما ذقت ورأيت وفهمت فتكون لك الإمامة التي هي دعاء الصالحين: 


0 ده ممم 


رين هب ا من أزواجنا وَْريَاننا ف أعين واجعلنا للْمتّقِينَ إمَامًا آمين آمين. 


وفي الختام إني لأرجو أن أردف لك بغير هذه الرسالة رسالة أخرى فيها ما تستعين به تحتاج إليه 
لتحقق حكم الإبتلاء وهي مقويات الصبر» فالطريق طويل وشاقء والإنسان قد خلقه الله في كبد 
فهو في بلاء على كل حالء إن كان بين أهله أو بعيداً عنهم؛ أو كان في أسر أو بدونه» فهذه طريق 
المؤمن؛ لا راحة له إلا بلقاء ربه جل في علاه. ونحن أهل ضعف وغفلة تعترينا لمات الضعف وغلبة 
الشيطان» لكن الأمر كما قال تعالى: إن الّذِينَ انَّقَوا إِذا مسّهم طائف من الشّيطان تَذَكُروا فَإِذّا هم 
مبغيروة 4 وما أكتبه لك فإنى بحاجة إليه مثلكء فالحال واحد والله الموفق لسواء السبيل. 
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والحمد لله رب العالمين. 
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